
  

  الأسس و الدعائم التي تقوم علیھا الدعوة إلى الله

  فضیلة الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى

 منھج الأنبیاء في الدعوة إلى الله فیه الحكمة والعقللكتاب من تقديمه 

  لشیخ الوالد ربیع المدخليل

 

  
ِّه صلى الله علیه وسلم: العلم بما يدعو إلیه، فالجاھل لا يصلح أن يكون داعیة، قال  -1 الله تعالى لنبی
} َّ ّ  بعنيـقل ھذه سبیلي أدعو إلى الله على بصـیرة أنا ومن ات َّ الداعیة لابد }، والبصیرة ھي العلم، ولأن

َّ قال الله تعالى:  ّھون إلیه شبھات ويجادلون بالباطل لیدحضوا به الحق أن يواجه علماء ضلال يوج
ً من أھل ال النبي صلى الله علیه وسلم لمعاذ: (( }، وقوجادلھم بالتي ھي أحسن{ َّك تأتي قوما إن

َّه الكتاب  ً بالعلم الذي يواجه به كل شبھة ويجادل به كل خصم فإن )) ؛ فإذا لم يكن الداعیة مسلحا
َّل الطريق. َّل لقاء وسیقف في أو   سینھزم في أو

ً حسنة تصدق أفعاله أق -2 ة،  واله والعمل بما يدعو إلیه، حتى يكون قدوة َّ لا يكون للمبطلین علیه حج
َّه قال لقومه: { َّه شعیب علیه السلام أن وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنھاكم عنه أن قال الله تعالى عن نبی

  }.أريد إلا الإصلاح ما استطعت
هّ محمد صلى الله علیه وسلم: { ّ صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للوقال تعالى لنبی ه رب ـقل إن

َّل المسلمین   }.العالمین، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أو
  }.ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال تعالى:{ 

ً من مطامع   -3 ً ولا طمعا ً ورئاسة عوة لوجه الله لا يقصد بھا رياء ولا سمعة ولا ترفعا َّ الإخلاص بأن تكون الد
ھّا إذا دخلھا شيء من تلك الم ا ھيـوة للـقاصد لم تكن دعالدنیا؛ لأن َّ َّفس أو للطمع  ه وإنم دعوة للن

َّھم يقولون لأممھم: {المقصود،   }لا أسألكم علیه مالاً  {}، لا أسألكم علیه أجراً  كما أخبر الله عن أنبیائه أن
  

ّ بأن يدعو أولاً إلى إصلاح العقیدة بالأمر بإخلاص العبادة لل -4 ّ فالأھم َّھيـالبداءة بالأھم عن الشرك  ه والن
ً كما  ّ الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وفعل الواجبات وترك المحرمات كما ھي طريقة الرسل جمیعا ثم

ّة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتقال تعالى:{  ّ أم   }.ولقد بعثنا في كل
َّه لا إله إلا أوقال تعالى: { }، وغیر ذلك من نا فاعبدونوما أرسلنا من قبلك من رسول إلاّ نوحي إلیه أن

  الآيات.
ً إلى الیمن قال له:  ً من أھل الكتاب، ولما بعث النبي صلى الله علیه وسلم معاذا َّك تأتي قوما (( إن

َّ الله افترض علیھم  َّل ما تدعوھم إلیه شھادة أن لا إله إلا الله، فإن ھم أجابوك لذلك فأعلمھم أن فلیكن أو
  )) الحديث.…  خمس صلوات في الیوم واللیّلة

وفي طريقته وسیرته صلى الله علیه وسلم في الدعوة خیر قدوة وأكمل منھج حیث مكث صلى الله 
اس إلى التوحید وينھاھم عن الشرك قبل أن يأمرھم  َّ علیه وسلم في مكةّ ثلاث عشرة سنة يدعو الن

ّفوس بغیر حق.بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وقبل أن ينھاھم عن الربا والزنا والسرقة    وقتل الن
َّ طريق  -5 اس؛ لأن َّ الصبر على ما يلاقي في سبیل الدعوة إلى الله من المشاق، وما يواجه من أذى الن

َّما ھو محفوف بالمكاره والمخاطر، وخیر أسوة في ذلك ھم الرسل  ً بالورود، وإن عوة لیس مفروشا َّ الد



ولقد ن الأذى والسخرية، كما قال الله تعالى: {صلوات الله وسلامه علیھم فیما واجھوا من أقوامھم م
  }.استھزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منھم ما كانوا به يستھزؤون

وذوا حتى أتاھم نصرنا  و وقال: { ُ بوا وأ ذّبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذّ   }.لقد كُ
ً بھؤلاء الرسل وكذلك ينال أتباع الرسل من الأذى والمشاق بقدر ما يقومون به من الدع وة إلى الله اقتداء

  الكرام علیھم من الله أفضل الصلوات وأزكى السلام.
َّ ھذا أدعى لقبول  -6 ً بالخلق الحسن، مستعملاً للحكمة في دعوته؛ لأن ِیا على الداعیة أن يكون متحلّ

ّیه الكريمین موسى وھارون علیھما الصلاة والسلام، أن يستعملا  ذلك في دعوته كما أمر الله نبی
َّة، حیث قال سبحانه: { مواجھة أكفر أ َّعى الربوبی فقولا له قولاً لینا لعلَّه ھل الأرض وھو فرعون الذي اد

  }.يتذكَّر أو يخشى
َّه طغى، فقل ھل لك إلى أن تزكَّى، وقال تعالى لموسى علیه الصلاة والسلام: { اذھب إلى فرعون إن

ِّك فتخشى   }.وأھديك إلى رب
ّنا محمد علیه الصلاة والسلام: وقال تعالى في ح ّ نبی ً ق { فبما رحمة من الله لنت لھم ولو كنت فظا

َّك لعلى خلق عظیم}، وقال تعالى: {غلیظ القلب لانفضوا من حولك ادع إلى سبیل }، وقال تعالى: { وإن
  }.ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن

اعیة أن يكون قوي الأمل  -7 َّ لا يیأس من تأثیر دعوته وھداية قومه، ولا يیأس من نصر الله على الد
َّ الزمن وطال علیه الأمد، وله في رسل الله خیر قدوة في    ذلك.ومعونته ولو امتد


